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في محافظـة إدلـب، يعرفـون باسـم “الغربـاء علـى الخيـول”، ضمـن صـفوف جبهـة النصرة، يعرفـون بــ
“أصـدقائنا”، في أوروبـا وأمريكـا، التنظيـم الجهـادي الصـغير المعـروف بــ “خراسـان”، ويتـم إلقـاء اللـوم

عليهم بالتخطيط لمهاجمة الغرب.

يا هي أحد أسرار يبدو أن الجميع متفقون على شيء واحد: السرية العالية للتنظيم في شمال سور
ية، هذا الأسبوع، قال زعيم جبهة النصرة إنه لا يوجد تنظيم اسمه خراسان، الحرب الأهلية السور

يا. وقال إنه يوجه من قيادة القاعدة المركزية لتركيز قدرات التنظيم في سور

ملاحظـات أبي محمد الجـولاني، في مقابلـة لـه علـى الجـزيرة، كـانت المـرة الأولى الـتي تتحـدث بهـا النصرة –
التنظيم الجهادي المرتبط بالقاعدة، واللاعب المؤثر في الحرب السورية – حول خراسان، التي تتهمها

يا. أمريكا بالتعاون مع النصرة لاستهداف المصالح الغربية خا سور

رفضــت هــذه الملاحظــات مبــاشرة مــن المســؤولين الغــربيين وســكان إدلــب، قياديــان كــبيران إسلاميــان
بعلاقات وثيقة بالنصرة أوجزوا للغارديان خلال الأسابيع الماضية فهمهم لتنظيم خراسان وعلاقاته

الوثيقة بالتنظيمات الجهادية الأصلية.
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يا ية، وكل ما أرادوه استخدام سور قال أحد القياديين “حتى الآن، لم يريدوا شيئًا من الحرب السور
يـدونه في مكـان آخـر، هـذا مختلـف الآن، في الهجـوم علـى إدلـب لعبـوا دورًا رئيسًـا، فقـد كملعـب لمـا ير

نسقوا معظم الهجمات الخطيرة، بدونهم، لم تكن إدلب لتسقط”.

يــة الادعــاء أن خراســان لعبــت دورًا رئيسًــا في مساعــدة العنــاصر الجهاديــة والثــوار في المعارضــة السور
للسيطرة على مدينة رئيسة يمثل المرة الأولى التي يكون بها أي مسؤول في حالة استعداد للاعتراف
بالعمل لجانب التنظيم، قال القيادي “إنهم سر كبير كما تعلم، يعملون مباشرة لزعيم القاعدة أيمن

الظواهري”.

حتى الآن، كل السكان والجهاديين الذين قابلتهم الغارديان رسموا صورة لبنية متحكم بها عن بعد
وغير قابلة للاختراق بقيت لنفسها، وأعضاؤها انتقلوا لتجنب الضربات الجوية الأمريكية.

في الليلــة الأولى للحملــة الــتي قادتهــا أمريكــا لمهاجمــة تنظيــم الدولــة في ســبتمبر المــاضي، ثلاث قواعــد
لجبهة النصرة وتنظيم جهادي آخر، أحرار الشام، تلقوا هجمات في الغارات البدائية، قتلت الهجمات
كــثر مــن  مســلحًا، وادعــت واشنطــن أنهــا ضربــت خلايــا قــادة ينتمــون لخراســان، كــانوا يحملــون أ

يا. مهمات باستهداف مناطق خا سور

كلا التنظيمين نفـى أيـة علاقـات بخراسـان، وتعهـدوا بـالثأر مـن أمريكـا، مسـؤولو النصرة ادعـوا أنهـم لم
يسمعوا بخراسان، مما دفع بأمريكا بالادعاء أنها تراقب نمو الحركة لأكثر من عامين، بينما بدأ وسط
يـا، مواطنـان محليـان يقـولان إن الأشخـاص المعارضـة بالانقسـام والتطـرف في أجـزاء مـن شمـال سور

. بدأوا يشيرون لـ “الغرباء مع الخيول” أول مرة في ريف إدلب بداية

قال أحد الرجال: كانوا من كل الأماكن التي تنتهي بـ “ستان”؛ أوزبكستان، أفغانستان، طاجكستان،
وأماكن مثل ذلك، مضيفًا أنهم “كانوا يرتدون مثل مجاهدي أسامة بن لادن، وينامون في الغابات

مع خيولهم بجانبها، خيول كبيرة جميلة، لم يريدوا شيئًا منا، أو من التنظيمات المعارضة”.

مواطن آخر قال إن التنظيم كان يعرف محليًا بـ “خراسان” في نهاية ، قائلاً “أنه أصبح من
الصعب معرفة من معهم مباشرة ومن مع النصرة، فقد أصبحوا يتشابهون”، مشيرًا إلى أنه “حتى

حين ضرب الأمريكيين لهم، لم نكن نعرف ما الذي يريدونه، ولا زلنا لا نعرف”.

كد قيادي جهادي للغارديان أن زعيم التنظيم كان محسن الفاضلي، أحد مقاتلي القاعدة الذين أ
يا في بداية ، مع عدد قليل من أعضاء داخلة أيمن الظواهري الداخرية، تدعي سافروا إلى سور
الحكومـة الأمريكيـة أن الفـاضلي، الكـويتي، كـان أحـد المقـربين مـن بـن لادن الذيـن علمـوا بهجمـات ١١

سبتمبر قبل تنفيذها.

ادعــى البنتــاغون أنــه قتــل الفــاضلي في هجمــة جويــة في  ســبتمبر، لكنــه قــال لاحقًــا أنــه نجــا مــن
الضربــة، جهــادي فــرنسي، ديفيــد درغيــون، اعتقــد أنــه أصــيب بشــدة، ناقــدون للقــرار الأمريــكي لقتــال
يــا والعــراق يشــيرون إلى غيــاب المعلومــات تمامًــا عــن خراســان قبــل الضربــات الجويــة، داعــش في سور

ويدعون أن ظهورها كان نسقًا مناسبًا لتبرير التدخل.



المسؤولون المحليون، مع ذلك، يقولون إن التنظيم يجمع قوته منذ ، مسؤول رسمي قال إن
رؤســاء خراســان علــى حركــة دائمــة لتجنــب الضربــات الجويــة، قــال “حيثمــا ذهبــوا يبحــث عنهــم

الأمريكيون، منازلهم يتم قصفها طيلة الوقت”.

يـا، لكـن هـذا مـن المسـتحيل معرفتـه، ليـس وأضـاف “أنـا لا أشـك أنهـم يخططـون لـشيء خـا سور
هناك سوريون يعملون مباشرة معهم، الرجال الكبار فقط من القاعدة، لأكون صادقًا، عندما عملوا

مع النصرة في إدلب، كانت هذه المرة الأولى”.

يا، بدا الجولاني وهو بإنكار الخراساني لوجود خراسان، أو ارتباطه بأي مخططات لهجمات خا سور
كــثر قبــولاً، بعيــدًا عــن التــوحش غــير المقبــول لــداعش، إلا أن المســؤولين يضــع النصرة كتيــار جهــادي أ
يبــة مــن رأس قائمــة التهديــدات المحتملــة لأمريكــا وبريطانيــا الغــربيين يقولــون إن خراســان تظــل قر

وأوروبا، بعدم وجود إشارة حول أي أوامر من الظواهري بتسهيل التهديد.

كثر ظهورًا من قبل، الشيء الوحيد الذي لم يتغير هو أن لا قال القيادي الثاني المنتمي للنصرة “هم أ
أحد يريد الحديث عنهم”.
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